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مؤيد نعمة

تسوية حسابات داخل وكالة
المخابرات المركزية الأمريكية

عـند المـرور من أمـام مركـز جورج بـوش للمـخابـرات - الاسم الـرسمي
للـمقـــر العــام لــوكــالــة المخــابــرات الأمـــريكـيـــة في لانغلـي - لا يمكـن
الامتناع عـن التساؤل عـن التغير الغـريب ذلك الذي حـول المخابرات
المــركــزيــة الأمـــريكـيــة إلـــى ضحـيـــة للـيـمـين. إذ مـن غـيـــر المعقــول أن
يتصـدى بلد في حـالة حـرب لدوائـره التجسـسية ولـكن هذا مـا حدث
منـــذ تنـصـيب )بــورتــر غـــوس( الممـثل الجـمهــوري الـســابق علــى رأس
الوكالة والمحاط بمجموعة من المساعدين المحافظين في الكونغرس.
في الرابع والعشـرين من أيلول تقلد بـورتر غوس منصب مـدير وكالة
المخــــابــــرات الأمــــريـكـيــــة، وبعــــد ذلـك بــــوقـت قــصـيــــر اســتقــــال أ. ب.
كرونفـارت المديـر التنفـيذي في الـوكالـة، وفي الثـاني عشـر من تشـرين
الثانـي نوفمـبر استقـال جون مـيكلوغلان، المـدير المـساعـد الذي عمل
في الوكالة مدة 32 عاماً، وفي الأسبوع ذاته رحيل مايكل شير الرئيس
السابق لوحدة أسامة بن لادن، وفي الخامس عشر من تشرين الثاني
استقـال المـسـؤولان الــرئيـســان عن العـمليـات الـسـريــة وهمــا ستـيفن
كابس، المدير المساعد للعمليات السرية ومساعده مايكل سوليك. إن
ما يجعل هـذا التمرد مثيـراً للقلق على نحو خـاص هو أنه يعبر عن
حقـد وعـداء تجـاه وكـالـة المخـابـرات المـركـزيـة الأمـريكيـة  وقـد يفـضي
إلـى التـسبـب في أخطـاء في أمـن البلـد نفـسه. ويـؤكـد مـؤيـدو )غـوس(
علـى أن لـيس في نـيته سـوى تـغييـر هـيكليـة وكـالـة كـانت بحـاجـة إلـى
عمليـة تطهـير واسعـة، وكان بـوسع وكالـة المخابـرات الأمريكـية طـبعاً
تحسـين أدائها غيـر أن حل مشكلاتهـا لا يكمـن بالتـأكيد في اسـتبدال
ـــــة بمجــمـــــوعـــــة مــن أكــثـــــر ضــبـــــاط المخـــــابـــــرات خــبـــــرة في الـــــوكـــــال
الأيديولوجـيين في مقر )الكابيتول هل(. إن هـذه السياسة لا يمكنها
إلا أن تـزيـد مشـاكل الـوكـالـة خطـورة، والله وحـده يعلم بمـاذا ستفكـر
دوائـر المخـابــرات الأجنـبيـة، أي شـركـاء الـولايــات المتحـدة الأمــريكيـة
الأكثر إيثاراً في حربهم على الإرهاب حول هذا الموضوع، لكنني أشك
في أن يكــون تحــسين أداء الــوكــالــة الــسبـب الحقـيقـي لهــذا الـتغـييــر
الكـبير، فـوكالـة المخابـرات الأمريكـية أدركت واسـتوعبـت بعد كل شيء
وبشكـل افضل التهديـد الذي تمثله القـاعدة قبـل أحداث )11( أيلول
عـام )2001( وهو مـالم يـستـطع عمله مـكتب الـتحقيقـات الفيـدرالي
ولا الـبـنـتــاغـــون ولا مجلــس الأمـن الــوطـنـي، وحـتــى لــو كــان بـــوسع
الــوكــالــة تحــسـين نــشــاطـــاتهـــا في العــراق فـــإنهـــا فهـمـت في الأقل ان
الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة سـوف تــواجه هنـاك تمــرداً داميــاً بعـد

انتهاء المعارك.
والمحافـظون يـهاجـمون وكـالة المخـابرات الأمـريكيـة أيضـاً بذريـعة أن
هنـاك عمليـات تسـرب وأن بعض العـاملين فيهـا ينتقـدون إدارة بوش،
وذكر علـى سبيل المثال مـايكل شير المسـؤول السابق عن وحـدة اسامة
بـن لادن، ومـــؤلف كـتـــابـين نقـــديـين عـن الــسـتـــراتـيجـيـــة الأمـــريكـيـــة
المنـاهضـة للإرهاب والـذي ظل اسمه مهمـلاً على أغلفـة تلك الكتب.
ويـبدو أن المـسؤولـين في اليمين الـذين يـتحدثـون عن شيـر كمـا لو أنه
ديمقــراطي مـزعج يــدافع عن جــون كيــري، لم يقـرأوا مـؤلفـاته الـتي
يقـشعر لـها البـدن أحيانـاً، ففي )العجـرفة الأمبـريالـية( كتـب يقول:
أن القتل الجمـاعي لا يكفي لمـواجهة خـصومنـا المسلـمين، وأن الإبادة
الجسـديـة يجـب أن تتـرافق مع تـدميـر شـامل للـبنـى التحـتيـة، علـى
طريقة وليام شيـرمان الذي جعلته سياسـة الأرض المحروقة مشهوراً
علـى نحـو مـؤسف وهي الـسيـاسـة التـي انتهجهـا ضـد المتحـالفين في

جورجيا خلال حرب الانفصال(.
وفي الحقــيقــــة فــــإن الـهجــــوم علــــى لانـغلـي يـتــــأتــــى مــن حقــيقــــة أن
المحافـظين مقتـنعون بـأن المخابـرات المركـزية الأمـريكيـة تشكل عقـبة
أمـام الـسيـاسـة الخــارجيـة لإدارة بـوش، فـمنـذ أربعـة أعـوام مــا انفك
المـسـؤولـون المــدنيــون في البـنتـاغـون والمحــافظـون الجــدد في واشنـطن
ينتقـدون الوكالة بذرائع محددة ودقيقة في بعض الأحيان وهي أنهم
يلـومـون وكـالـة المخـابـرات الأمـريـكيـة بــشكل خــاص لأنهــا لم تــدعم
العـراقي الأثـير لـديهم )أحمـد جلبي(، وأنـها مـقربـة جداً مـن الدول
الـعربـية الـسنيـة مثل الأردن، ومصـر أو المغـرب، او تظهـر ارتيـابهـا من
تفـــاؤل الإدارة بقـــدراتهـــا علـــى تغـيـيـــر العـــراق والعــالـم العــربـي، وفي
حـالات أخـرى كحـالـة الجـيش، فـإن العـداء يتـأتـى مـن التنـافس علـى
مــستـــوى الكفــاءات: مـنح الــوكــالــة سلـطـــات متــزايــدة قـــد ينـــال من
سلطات القادة والامـيرالات الذين يديرون وكـالة الأمن الوطني وبؤر
أخـرى لجمع المعلومـات، ويبدو أن هذا الـدفاع المطلق عن هـذه المكانة
الخــاصــة مـضــافــاً إلـيه الـشـهيـــة الكــاســرة للــسلـطــة الـتي يـظهــرهــا
البنتـاغون، قـد قتل تـوصيـات لجنـة التقـصي عن أحـداث )11( أيلول
لإصلاح دوائـر المخـابـرات، في مهـدهـا. فـإذا حــدث مثل هـذا التـطهيـر
داخل الجـيــــش لأظهــــر الـــــرأي العــــام غــضــبه مـن ذلـك، بـحق ولـكـن
لأسـباب غـامضـة، فإن وضع الحـمايـة الذي يـتمتع بـه العسكـريون لا
يشـمل رفاقهم في المخابـرات. وضباط المخابـرات كانوا هـدفاً لهجمات
سيــاسيــة منـذ عقـود، وفي الـسـابق كــان النقـاد يـضعـون انفــسهم إلـى
يـســار الــرقعــة الــسيـــاسيــة ويــوجهــون لــومـهم إلــى وكــالــة المخــابــرات
الأمـريكيـة علـى أسـالـيبهـا وعلـى نخبـويتهـا، أمـا اليـوم، فحتـى لـو أن
اليمـين هو الذي يشوه المخابرات، فـإن النتيجة واحدة، وهي أن وكالة
المخــابــرات الأمــريـكيـــة هي كــرة المـلاكمــة، والــذريعـــة لكل المـشــاكل لا،
والمزعج هـو أن كل ذلك يحدث تحت أنـظار الرئـيس بوش الـذي أعيد
انــتخـــــابه، فـهل لا يـــــزال الـــــرجل الـــــذي قـــــدم نفـــسـه خلال حــملــته
الانـتخــابيــة علــى أنه القــائــد الــواثق الــذي كــان الـبلــد بحــاجــة إلـيه
للــــدخــــول في حـــــرب، هل لا يـــــزال يعــتقـــــد حقــــاً بــــأن الجــمهــــوريـين
المحـافـظين محقـون في إفـراغ وكـالـة المخـابـرات الأمــريكيـة والتغـطيـة
علـــى القــانــون الخــاص بـــإصلاح دوائــر المخــابــرات؟ ولمــاذا يـتــردد في
الـدفـاع عـن عملاء يـعملـون في مـركـز جـورج بـوش لمخـابــرات؟ المنـطق

الوحيد الذي أراه في هذا هو منطق سياسة متحزبة وغير فطنة.
ترجمة: زينب محمد
بقلم: ديفيد اغثاتيوس
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لقـد كـرر الــرئيـس بـوش ومـسـاعـدوه
رفيعـو المـستـوى القـول أنهم يـريـدون
تحـــســين علاقـــــاتهــم مع حـلفـــــائهـم
الأوروبـيـين في الفـتـــرة الـثـــانـيـــة مـن
حـكــم الـــــرئــيــــس بـــــوش، تــبــــــدا بعـــــد
الزيـارة الرئاسية في شـباط. كما قال
الـــرئـيــس بـــوش أنه يعـتقـــد أن مـــوت
الـرئيـس الفلـسـطيـني يـاسـر عـرفـات
قـــد مــنح فـــرصـــة جـــديـــدة لمـتــــابعـــة
الــــــــسـلام بــــين الـفـلــــــــســــــطــــيــــنــــيــــين

والإسرائيليين.
ومع ذلك فـإن هذين المـسعيين سوف
يـتـم الـتــــأكــــد مــنهـمــــا بــــاسـتـمــــرار،
وأحـيــــانــــاً قــــد يــتعــــارض في الـــسـنــــة
الجـــــديـــــدة، هـــــذا مـــــا تقـــــوله الإدارة

والمسؤولون الأوروبيون.
هنــالك بـضعــة قـضــايــا تفـصل إدارة
بـوش عن أوروبـا بحجـم المسـار الـذي

يمكن متابعته في الشرق الأوسط.
في الـــواقع إن المــســؤلـيـين الأوروبـيـين
قـد أشـاروا إلـى رغبـة بـوش بـالالتـزام
بــرؤيتـهم في القـضيــة الفلـسـطيـنيـة
الإســـرائيـليــة وســوف تكــون اخـتبــاراً
حقــيقـيـــاً لمـــدى صــــدقه في مــســـألـــة

تحسين العلاقات.
"إن اخـــتـــبــــــــار عـلاقــــــــات أوروبـــيــــــــة -
اطلــسـيـــة قـــويـــة ســــوف تكـــون عـبـــر
القــدرة علــى إعــادة تحــريـك عمـليــة
الــــــــسـلام بــــين الـفـلــــــــســــــطــــيــــنــــيــــين
والإســرائـيلـيـين" هــذا مــا قـــاله وزيــر
الخــارجيــة الفـرنـسـي ميــشيل بـارنـر
هذا الشهر، تمـاماً قبل أن يلتقي مع
وزيـرة الخـارجيـة المـرشحـة كـونـدليـزا

رايس في منزل السفير الفرنسي.
إن المواقـف المختلفة في صراع الشرق
الأوسط جـوهرية، بـرغم أنه لأسباب
دبلـــــومـــــاســيـــــة فــــــإن كلا الجـــــانــبــين
مــتحفـــز للــتقلـيل مـن أهـمـيــــة ذلك

على الملأ.

تشابك أهداف السياسة الخارجية الأمريكية
إعــادة انـتخــاب بــوش فــإن مـســـؤولي
الإدارة يحــاولـــون تنـسـيق الــسيــاســة
مع المـــســـؤولـين الأوروبـيــين والقـيـــام
بــاجـتـمــاعــات مـنـظـمــة بمــا يــسـمــى
بــشكـل غيــر رسـمي )بــالاجـتمــاعــات
الخـمــاسـيــة( هـنــاك مــســؤولــون مـن
بريـطانـيا وفـرنسـا وألمانـيا وإيـطالـيا
والــبلــــد الــــذي يـتــــولــــى الــــرئــــاسـيــــة
الدورية للاتحاد الأوروبي )هولندا(.
إن الإدارة في هذا الوقت وبـشكل غير
رسـمي تبـدو أنهـا قـد أنـزلت الحـاجـز
مـــن أجل الـفلـــــســـطــيــنــيــين. حــيــث
تــدعــوا خـطــة خــارطــة الـطــريق إلــى
نـــــــزع أسـلحــــــــة المقــــــــاتلــين مــن قـــبل
السلطـة الفلسطينـية وأن المسؤولين
قـد أشـاروا إلــى فتـرة مــا - كنــوع من
وقـف إطـلاق الــــنــــــــــار - وبــــــــــأن ذلــك

سيكون مقبولاً كإجراء أولي.
ومـن جــــانــبهـم فــــإن الأوروبـيـين قــــد
بدوا عـلى أنهـم قد قـبلوا الانـسحاب
المنسق من غزة وهو ضروري وخطوة
أولـــى مقـبــولـــة تقـــوم بهــا إســرائـيل.
وحــــــالمــــــا يــتــم إنجــــــاز ذلـك فـــــــإنهــم
جـــاهـــزون لـتحــــريك حـملـتهـم. وإن
علـى بوش أن يـضغط عـلى إسـرائيل
لـلإســـــــــراع بـحـل نـــــــــزاعـــــــــاتـهـــــــــا مـع
الـفـلـــــســــطـــيـــنـــيـــين حـــــــول الحـــــــدود
والمـــسـتــــوطـنــــات والـــسـيــطـــــرة علــــى

القدس.
ولكن مـوظفاً أقـدم في الإدارة قال أن
المـناورة الأوروبـية مـن أجل مزيـد من
الــضغـط الأمــــريكـي علـــى إســـرائـيل
ســـــــوف تـفـــــشـل "أن الــنـقـــــــد الحـــــــاد
لإســــــــرائـــيـل لـــيــــــس هــــــــو الحـل" وأن
الـطــريق إلــى الـسلام لـن يكــون عبــر
نقد دولـة ديمقراطـية فـيها معـوقات

مهمة فيما يمكن أن تقوم به.
ترجمة: مفيد الصافي
عن: الواشنطن بوست

المــســؤولـيـــة علـــى القـيــادة الجــديــدة
لإظـهار التـزامها.إن مـسؤولي الإدارة
يرفضـون أيضاً الفكـرة الأوروبية بأن
الـضغط الأمريكي علـى إسرائيل هو

المفتاح لإنهاء الصراع.
قـال وكـيل وزيـر الخــارجيــة ريتـشـارد
ارمــيــتـــــــاج في مقـــــــابلــــــة أخــيـــــــرة مع
PBS جــــــــــارلـــــــس روز مــــن قــــنــــــــــاة
"أحيـانـاً قــد يكـون ضـروريــاً، ولكـني
أقـول شيئـاً يخص إسـرائيل، واعـتقد
إنـك تعرف هـذا أصلاً يا سـيد روز أن
الـــضغـــط العــــام علــــى إســــرائــيل لـن
يـنجـح ولكـن الـتـفكـيـــر الخـــاص قـــد

ينجح.
قال ارميـتاج أن التواجد في الأراضي
المحـتلــة يعــطيـهم نــوعــاً مـن المنــاعــة
وأنهــا ستـأخــذ زمنـاً طـويـلاً من اجل
تطور تلك الثقـة من جانب إسرائيل
قـبل أن يـتحــركــوا بـــأنفــسهـم بــشـكل
كـــامل ويعـيــشـــوا بجـــوار شعـب كــانـت
لديهم معه علاقـات صعبة وجـامدة.
الخــطــــوة الأولــــى كـمــــا اعــتقــــد هــــو
الحــــصــــــــول عـلــــــــى قـــيــــــــادة تـعــكــــــس
طـمـــوحـــات الـــشعـب الـفلــســطـيـنـي.
خلال اجتماع مع موظفين أوروبيين

في هولندا.
حـدد وزيـر الخـارجيـة الحـالي كـولين
باول تقـدما حذراً في الـسنة الـقادمة
قــــــــال "مـــن الــــضــــــــروري أولاً قـــيــــــــام
الانتخابات الفلـسطينية في 9 كانون
الـثـــانـي يـتـم فـيهــــا إيجــــاد حكـــومـــة
فلـــســطــيــنــيـــــة وفي الــنهـــــايـــــة أغلاق
المـستـوطنـات الإسـرائيليـة في غـزة في

أواخر .2005
قـال باول "لا نـستطـيع أن نعجل من

ذلك".
مـع ذلـك فـــــــإن الــتـعـجــيـل الأوروبــي
يبدو أنه يحقق بـعض التأثيـر فمنذ

ســـنـح المجــــــــال لأمــــــــريــكــــــــا لـــتــــضـع
اللمسات الأخيرة في تشكيل الاتفاق

بين الجانبين.
إن جوهر الاختلاف الأورو - أمريكي
حــــــول ذلـك الـــصــــــراع هــــــو اعـــتقــــــاد
الأوروبيـين أنه بــالــرغـم من أن بــوش
قــــــــــال إنـه يــــــــــريــــــــــد إيـجــــــــــاد دولــــــــــة
للفلـســطيـنيـين ولكـنه مــا زال يمـنح
الإسرائيليين دفعة وهم يعتقدون أن
بــوش يكـرس اهـتمـامـاً ضـئيلاً حـول
تلك القـضيـة بيـنمـا يـداوم الـضغط
علـــى الفلــسـطـيـنـيـين لانـتــزاع أغلـب

الخطوات الأولية.
قـــال دبلـــومـــاسـي أوروبـي طلـب عـــدم
ذكــر اسمـه لنـتحـدث بـصـراحــة أكثـر
"إنـنـــا نـــريـــد أكـثـــر مـن مجـــرد أقـــوال
وتصـريحـات ففـي الفتـرة الـرئــاسيـة
الأولــــــى الــتـــي انقـــضــت بــــــالخـــطــب
والمغــامــرات العــسكــريــة كـــان هنــالك
الـقلــيل مــن العــمل الـــــدبلــــومــــاسـي

لإدارة الرئيس بوش".
في مـؤتمــره الصـحفي الـذي عقـد في
تــشـــريـن الـثـــانـي في بـــدا أنه اعـتـــرف
بــــــــأنه ســـمع شـكـــــــوى مــن نـــظــــــــرائه
الأوروبـــيـــين "أنـــــــا أعـلـــم أن الـعـــــــالـــم
يتسـاءل إذا كانـت هذه مجـرد خطب
فـارغـة أو هل أنـا أؤمن حقـاً أنه حـان
الوقت لـتحريك العـملية إلـى الأمام
"قـال ذلك بـوش حينـما سـأل إذا كان
سيحــاول بفــاعليــة أن يحل الـصـراع
في دورته الـــرئـــاسـيـــة الـثـــانـيـــة فكـــان
الجـواب "لقـد حـان الـوقـت لتحـريك

القضية إلى الأمام".
يعـتـــرف مــســـؤلـــون إســـرائـيلـيـــون أن
الأوروبـيـين بـــــدوا معـتـمــــديــن علــــى
اهـتـمــام بــوش في تحــسـين العلاقــات
كــأداة لــزيــادة الـضغـط علــى الــدولــة
اليهوديـة ولكنهم مـا زالوا واثقين أن
بـــــــــوش ســـــــــوف يـــــضـع كـــثـــيـــــــــراً مـــن

إن تلك القـضيـة قـد تحـركـت لتـصل
إلـــــى مقــــدمــــة الـعلاقــــات الأوروبـيــــة
الأمــــريكـيـــة لأن الاخــتلافـــات حـــول
شـيئين آخرين - الحـرب على العراق
والـبـــرنـــامج الـنـــووي الإيـــرانـي - قـــد

وضعت هذه جانباً بشكل مؤقت.
إن الأوروبـــين هـــم أكـــثــــــــر كـفــــــــاءة في
التـركيـز علــى محنـة الفلـسطـينـيين
وينـتقـــدون الأعمـــال التـي تقــوم بهــا
إســــرائــيل. أمــــا الــــولايــــات المــتحــــدة،
المــدافع الـشـــرس عن إســرائـيل، فقــد
طـــــــالــبــت المجــمـــــــوعـــــــات المـقـــــــاتـلـــــــة
الفلسـطينيـة أن تنـزع أسلحتهـا قبل
أن تمـضي في أي تقـدم في محـادثـات

السلام.
وإن إدارة بــوش كــانـت أكثــر مـســانــدة
لخطط إسـرائيل في تـرك قطـاع غزة
كـــبــــــــادرة لارتـــبــــــــاط أوسـع، وضـغــــط
المـسـؤولــون الأوروبيـون في المحـادثـات
الحـــــــــالـــيـــــــــة بـــين الإســـــــــرائـــيـلـــيـــين
والفلسـطينيين حـول الطريـقة التي
يمكـن فيهـا تكـوين دولـة فلـسطـينيـة
قـــويـــة.إن الأوروبـيـين يـــؤمـنـــون بـــأن
رئــيـــــس الــــــوزراء الإســــــرائـــيلـــي أريل
شــــارون يــــريــــد أن يجـمــــد العــملـيــــة
ويـدعم إســرائيل للـتمـسك بــالضفـة
الغـــربـيـــة بعـــد أن يـنــسحـب الجـنـــود

الإسرائيليين من قطاع غزة.
يجــادل المــســؤولــون الأمـــريكـيــون أن
الانسحاب من غـزة - والذي اقترحه
شـارون أولاً قبل عـام بـشكل أحـادي..
كجــزء من خـطــة خـطــوات مـتبــادلــة

معروفة بـ"خارطة الطريق".
في دبلـومـاسيـة الشـرق الأوسط، كـان
الأوروبيون غالبـاً هم أصحاب بنوك،
يمنحون مبالـغ ضخمة من المال من
أجـل إدامــــــــــــة عـــــمـل الــــــــــسـلـــــــطــــــــــــة
الفلـسطينـية، ولكـن ليس لـديهم إلا
نفـــوذ قلــيل مع الإســرائـيلـيـين، ممــا
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أمـــا جنــود مـشــاتهــا في كـليــات
الـــدراســـات الـــشـــرق أوســطـيـــة
ــــى امــتــــداد أمــــريـكـــــا فهــم عل
غـــــائـــصـــــون حــتــــــى آذانهــم في
المــشـــاحـنـــات الــسـيـــاسـيـــة وهـم
يشنون هجـمات على الانترنت
تبــدو مـن وجهــة نـظــر علـميــة
مجــــرد ضحـــالــــة وتفـــاهـــة. إن

ـ ـ ـ ـ
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السياسة هي الموت بعينه بالنسبة لدراسات الشرق الأوسط في أمريكا
دخــول للـولايـات المـتحـدة ممـا
جعل القـضيـة سيـاسيـة %100.
ولــو اني لــست عـضـواً في نـادي
مــشـجعـي رمــضـــان إلا إنـي لـم
ـــــى أنـــظـــــر إلـــيه مــــشـجعــــــاً عل
الإرهـــــاب والعــنف. وهــــذا قــــد
ــــــــــــى كـل حــــــــــــال أن ــــين عـل ــــب ي
التحــزبيـة ســابقــة علـى الـعلم
في مثل هذا الشأن برمته حين
يتعلق الأمـر بـتعيين الأسـاتـذة
في كلـيـــات الـــدراســـات الــشـــرق
أوسـطية وأن هـذا الخلل نفسه
في العـالم الأكـاديمي حث وزارة
ـــــى هـــــذا ــــــداخلـــي عل الأمــن ال
التصرف وكـأنها الـقيمّ الأعلى
علــى دراســات الـشــرق الأوسـط
ــــتـحـــــــــــــدة في الـــــــــــــولايـــــــــــــات الم

الأمريكية.
الكـــاتـب هـــو أسـتـــاذ كـــرسـي في
دراســــات الــــشــــرق الأوســـط في
معهـــد  Etude politicsفي
بـاريـس ومــؤلف كتـاب "الحـرب
مــن أجـل عـقــــــول المــــسـلــمــين"

الصادر عن جامعة هارفارد.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: الفايننشال تايمز
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مــــؤســــس جــمــــاعــــة الأخــــوان
المــسلـمـين وزعـيـم سـيــاسـي مـن
بين الــشبــاب المـسـلم المـكتــشف
ذاته ثـانيـة في أوروبـا القـديمـة.
ــــا إن الـكــثــيــــر )ومــن بــيــنهــم أن
شـخــــصـــيـــــــاً( خـــــــاضـــــــوا مـعـه
ــــــاظــــــرات فـــبـعــــضـهـــم مـــن المـــن
انجــذب إعجــابــاً وبعـضهـم من
انبــرى نــاقـــداً. غيــر أن الــسيــد
رمضـان لم يـنظــر إليه كبـاحث
فـسـاعـات تـدريـسه المحـدودة في
مدرسة عليا سـويسرية كأستاذ
مــــســــاعــــد لــم تـــنل اعــتــــرافــــاً
ــــــد ــــســي ــــــادلاً، وتـعــيــين ال مــتــب
رمـضــان أوائل هـذه الــسنــة من
قبل جامعة )نوتردام( في ولاية
)انـديـانــا( في منـصب حـسـاس
ـــــــر ـــــــدوائ أثـــــــار الحـــيـــــــرة في ال
الأكــاديمـيــة الأوروبـيــة وهــو في
الأغلــب كـــتعــيــين المــبــــشـــــريــن
ــــــــداعـــيـــين في الانجـــيـلـــيـــين ال
ــــــة مــنــــصــب أكــــــاديمــي في كـلــي
ــــنــــــــــــدن أو الاقــــتــــــصــــــــــــاد في ل
السوربون. ثم جاء رفض دائرة
ــــداخلـي الأمــــريـكـيــــة الأمـن ال
بمنح الــسيـد رمـضـان تــأشيـرة
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المجــــــــال مـــن جـــمـــيـع أرجــــــــاء
المعمـورة وفي هـذا المكـان يـذهب
المـرء ليـختبـر نتـائج مـا تـوصل
إلــــيـه مــــن بـحــــث ودراســـــــــــة أو
يـــتحــــدث مـع زملاء قـــــرأ لهــم
ولـكن لـم يقــابلـهم بــالمــرة أو أن
يـسهــر الليـالـي منـاقـشـاً تــأثيـر
أبـــو الأعلـــى المـــودودي في سـيـــد
قطب وبالنهـاية وفوق كل ذلك
يتعلم المزيـد من دون شك. أما
الاتحــاد الآن فـــإنه ظل لمــا كــان
في المــاضـي، فــالمـنــاظــرة تجــرى
ضـمـن لجـــان مـن الخـبـــراء كل
له جـــدول أعـمـــاله الــسـيـــاسـي
ــــديــنــي. إنهــــا في والــثقــــافي وال
الحقيقة أمـاكن تثير المحفزات
ولكـن لـيــس في صـــالح الـبحـث

العلمي.
إن الحــالــة المــؤسفــة لــدراســات
الـــشــــرق الأوســط في أمــــريـكــــا
تـــتـــمـــثـل بـقــــضـــيــــــــة )طــــــــارق
ــــــون رمــــضــــــان(، فــــــالأكــــــاديمــي
الأوروبيـون يعرفـون جيـداً هذه
الـشخـصيـة الـسـاحـرة لــواعظ
ومفـكــــر إسلامــي ســــويــــســــري
المـولـد وهـو حفيــد حسـن البنـا
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لمحــــاججــــات أحــــدهـمــــا ضــــد
الآخــر ازدهـــر حقل الــدراســات
الـــشــــرق أوســطـيــــة. وعلــــى كل
حــــال فــــإن مـن حــــاكــــاهـمــــا في
ــــــــواكـــيــــــــر الـقــــــــرن الحــــــــادي ب
والعــشــريـن لـم يكـن بمــسـتــوى
ـــــرواد الأوائـل، بل ــــــوقعـــــات ال ت
حتـى الـرواد أنفـسهم تـسيـسـوا
بصـورة متـزايـدة وغـزوا حقـولًا
نــــشـــطـــــوا بهـــــا عــن خـــطـــــوط
الانـطلاق باتجـاه الأدب المقارن
من ناحيـة والتاريخ مـن ناحية
أخرى. ولأنـي طالب للـدكتوراه
في أوائل الثمانينيات اصابتني
الـــدهــشــــة والإعجـــاب لـنـــاريـــة
المناظـرات على حرم الجامعات
الأمــريـكيـــة غيـــر أني عـضــو في
كليـة تتمـركز في فـرنسـا وأنا في
جــولــة عبــر الــولايــات المـتحــدة
أصـــابـتـنـي الخـيـبــــة للـمعـــارك
المحـتــــدمــــة بـين الأكــــاديمـيـين.
فـقبل عقـديـن من الـزمـان كـان
الاجـتـمــــاع الـــسـنــــوي لاتحــــاد
الــــدراســــات الـــشــــرق أوســطـيــــة
) (Mesaهو المنتـدى الرئيس
للـمنــاظـــرات الفكــريــة في هــذا
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ــــــــــاحــــثــــــــــون لـقــــــــــد حـلــــم الــــب
الأكــــــــاديمـــيــــــــون الأوروبـــيــــــــون
بـــالحـصـــول علـــى مـنـــاصـب في
جــــــامعـــــة )هـــــارفـــــارد( حــتـــــى
جــــــامـعــــــات الـغــــــرب الأوســــط
الأمــريكي حـيث ثـراء المكـتبـات
ووفــرة الــدولارات وليـس الأمــر
هــــكــــــــــــــــــــذا الآن. فــفـــــــي أوائــل
الـثـمــانـيـنـيـــات ظهــر مـنهجــان
مـتـبــايـنــان للــدراســات الــشــرق
أوســطــيــــة طــــرفــــاهــمــــا )أدوار
سعـيـــد( الأكـــاديمـي الأمـــريكـي
ـــــراحل وهــــو الـفلــــســـطــيــنــي ال
ـــــشـــــــأن يـخـــــــوض مـعـــــــركـــتـه ب
طـروحته "الاسـتشــراق" المثيـرة
ـــــويــــس( ـــــارد ل ـــــرن لـلجـــــدل و)ب
ــــــســـتــــــشــــــــرق في جــــــــامـعــــــــة الم
)بــرنــستـــون( والممـثل الـــرئيـس
للـمعـــسكـــر المقــــابل. وكلاهـمـــا
عــمــيـقــين في عـلــمــيــتـهــمــــــا و
)سعيد( ركز على الأدب المقارن
ــــــة ــــــزي ــــــات الإنـكـلـــي ــــــرواي في ال
والفـــرنــسـيـــة في حـين انـصـبـت
أفكـــار )لـــويــس( علـــى المـصـــادر
التـاريخيـة العـربيـة والتـركيـة.
ــــة ومــن الـــطــبــيعــــة الـــصــــاخــب
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رمـوز مـنطقـة معقـدة مـنهمكـة
فيهـا أمـريكــا إنهمـاكـاً عـميقـاً.
علـى الأكــاديميـين أن يتجـنبـوا
"طمَـْر" أنفـسهم مع جـانب من
ـــــرهـــــا. الأطـــــراف مــن دون غــي
فعلـــى أســـاتـــذة الجـــامعـــات أن
ــــــوع مــن ــــــى ن يـحــــــافــــظــــــوا عـل
الحـيــاديــة خـصــوصــاً عـنــدمــا
يــكـــــــــدر صـفـــــــــو الـعـقـلانــــيـــــــــة
الـبــسـيــطـــة سـيـــاســـة ودعـــايـــة
تحزبـية. ومـن سوء الحـظ فإن
المعتـرك الأكــاديمي للـدراسـات
الشرق أوسطية يتم فيه تجاوز
هــــــــذا المـفـهــــــــوم )أي مـفـهــــــــوم
ــــــة( مــن قـــبل حـجج ــــــادي الحــي
تـتـعلق بـــالـتحـــزب ســـواء أكـــان
ذلك تحــزبـــاً للعــرب أم تحــزبــاً
لإسـرائـيل. فبــالنــسبــة لأستـاذ
ـــــــي مـــــــتـــخـــــــــــصـــــــــــص في أوروب
الدراسات الشـرق أوسطية وهو
يـزور زميلًا أمريكيـاً، كما فعلت
مــؤخــراً، فــإن الــرحلــة سـتكــون
حــزينـة لمـا كــان يعـد قـبل عقـد
من الـزمـان فـقط مـركــز خبـرة
وبراعـة حول منـاطق تمتد من
المغـرب إلـى جنـوب شـرق آسيـا.
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ـ ـ ـ ـ هــذه المعــركــة بـشــأن الأســالـيب
ــــــة" ــــــة" و"الخــــــاطــئ "الــــصــــــائــب
لـتــــدريـــس سـيــــاســــة المـنـــطقــــة
وتـاريخهـا وثقـافتهـا قـد سـببت
بــالـفعل ضــرراً بــالغــاً للـنخـبــة
ـــــة وهــي الآن تـلقــي الأكـــــاديمــي
ــــــــاطـهــــــــا قــــــــدرة ــــظـلال احـــب ب
الــــولايــــات المــتحــــدة علــــى فـك
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يواجه جورج بوش مأزقاً شرق
أوسطي جديداً من دون أن

يكون ذلك المأزق في الفلوجة
أو رام الله. إنها حرب هنا في
الداخل وساحات الوغى هي

حرم الجامعات الكبرى من
)برنستون( إلى )بيركلي(. 

بقلم: جايلز كيبال


